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تـابة مرحلة التقييد وال ك
ة بالتثبت حين أخذها رضي الل  ه عنهم في حفظ السنالصحابة ، وهو دورالقرن الأول الهجري إلى نهايتهوتمتد من أوائل 

:وبعد وفاته، ومن أمثلة هذه الصحف ^ في حياته وكتابتهم للحديث في صحف  وأدائها ، 
.صحيفة أبي بكر الصديق رضي الل  ه عنه، فيها فرائض الصدقة-

.صحيفة علي بن أبى طالب رضي الل  ه عنه-

.صحيفة عبد الل  ه بن عمرو بن العاص، المعروفة بالصحيفة الصادقة-

.  الصحيفة الصحيحة التي يرويها همام بن منبه عن أبي هريرة من حديثه-
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مرحلة التدوين  
، انتشرت كتـابة س لعلوم السنةجيل التأسي، والذي يعتبر صغار التابعين، و أتباع التابعينعصر جيل الثاني الهجري في القرن 

جمع الحديث وتدوينه، عماله بعمر بن عبد العزيز راشد الحديث على نطاق أوسع مما كان في زمن الصحابة ، حيث أمر الخليفة ال
ي خفت دروس العلم اكتب إلي ما ثبت عندك من الحديث، فإن: "عامله في المدينة المنورةأبي بكر عمرو بن حزم وكتب إلى 

قد جمع هاب الزهري ابن ش، وكان " انظروا حديث رسول الل  ه فاجمعوه: "، كما كتب إلى جميع عماله في البلاد الإسلامية " وذهابه
.  ي الجيل الذي يلي جيل الزهرين يتم ذلك ، ثم شاع التدوين فحديث المدينة المنورة  وقدمه إلى الخليفة الذي عاجلته المنية قبل أ

:  ومن أسباب التوسع في التدوين في هذا العصر
.بهمانتشار الروايات، وطول الأسانيد، وكثرة أسماء الرواة وك ناهم وأنسا-
.موت كثير من حفاظ السنة من الصحابة وكبـار التابعين-
ضعف مل ك ة الحفظ مع انتشار ال ك تابة -
.ظهور البدع والأهواء وفشو ال ك ذب-
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يفمرحلة التصنيف  والتأل
ية خاصة، إة ، حيث ازدهرت العلوم الإسلامية عامة وعلوم التمتد هذه المرحلة تقريبا من أواخر المائة الثانية إلى منتصف الرابع ذ نشطت سنة النبو

:  قلة ، وبرز ال كثير من الحفاظ أمثال واع من علوم الحديث بمصنفات مستفيه الرحلة لطلب العلم وتوسع في تدوين الحديث ، ونشط التأليف في أن
يه(ه 241-)أحمد بن حنبل ، (ه 270-)، ومحمد بن مسلم بن وارة(ه 233-)، ويحيى بن معين(ه 234-)، وعلي بن المديني(ه 238-)، وإسحاق بن راهو

، وعثمان بن سعيد (ه 277-)، وأبو حاتم الرازي(ه 264-)، وأبو زرعة الرازي(ه 261-)، ومسلم بن الحجاج(ه 256-)ومحمد بن إسماعيل البخاري
(...ه 388-)، والخطابي(ه 385-)، والدارقطني(ه 360-)، وأبو القاسم الطبراني(ه 255-)، وعبد الل  ه بن عبد الرحمن الدارمي(ه 280-)الدارمي

م كتب الصحاح ، فجاءت كتبهء القرون التالية إلا بعض الاستدراكات علىوبهذا تم تدوين السنة وجمعها وتمييز صحيحها من غيره، ولم يكن لعلما
.  مرتبطة بمؤلفات ذلك القرن جزئيا أو كليا

:وقد تميز التدوين في هذه المرحلة ب  
ية، والتي سميت مننضوج القواع د – .  حديثبعد بمصطلح الالتأصيلية التي يتم على أساسها تمحيص السنة النبو
ية مفردة عن غيرها في صورة مسانيد، ومصنفات، ثم في– .ننصورة صحاح جوامع، ثم في صورة سجمع النصوص النبو
.  ل الحديثنشط التأليف في علم الرجال، وضبط تراجمهم وبيان أحوالهم، ومعرفة عل–
.ومشكلهخدمة النص النبوي بما يفسر مضمونه اللغوي، والعناية بمختلف الحديث –
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ث   لح الحدي 
مصط

لم 
ع

لشروط المطلوبة في هو علم يبحث عن تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف، وبيان ا
أخبار الراوي والمروي، وما يدخل الأخبار من علل واضطراب وشذوذ، وما ترد به ال

يات أخرى، وبيان كيفية سماع ا لحديث وتحمله وما يتوقف فيها إلى أن تعضد بمقو
.  وضبطه، وآداب المحدث وطالب الحديث
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:  الحديث، ك الهجري، وقد ذكرت مسائله في كتبالثالثاتضحت معالم هذا العلم خلال القرن 

( ه  204-)للشـافعي" الرسـالة " 
(ه 261-)للإمام مسلم" صحيح مسلم"ومقدمة 

(ه 297-)للإمام الترمذي" العلل الصغير"و
:ك ، من ذلمؤلفات جامعة ظهرت القواعد الحديثية مفردة فيالرابع والخامس وفي القرنين 
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(  ه 360-)للرامهرمزي" المحدث الفاصل بين الراوي والسامع"-
فيه كل بحوث هذا العلملم يستوعب ، ل كنه وهو أول من صنف في هذا الفن تصنيفا علميا

(ه 405-)للحاكم أبو عبد الل  ه النيسابوري" معرفة علوم الحديث"-
. لم يهذب ولم يرتبعلوم الحديث في مصنف واحد، ل كنه أول من جمع ، وهو علوم الحديث: وهو أول من سمى هذا الفن ب  

(  ه 463-)كلاهم للخطيب البغدادي" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ، و"ال كفاية في علم الرواية"-
(  ه 544-)للقاضي عياض السبتي" الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"-
يعرف ب "معرفة أنواع علوم الحديث"- الذي أملاه على تلاميذه بالمدرسة ( ه 643-)لابن الصلاح الشهرزوري الدمشقي" مقدمة ابن الصلاح: "، و

بوا على كف الناس عليه، وأكلكل ما تفرق في غيره من كتب المتقدمين، ولهذا عشاملمحكم، إلا أنه كتـاب من غير ترتيب الأشرفية في دمشق 
:شرحه بين ناظم وناثر ك 

(.  ه 911-)للسيوطي" تدريب الراوي" ، وشرحه(ه 676-)للنووي" التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث"-
(.  ه 902-)لشمس الدين السخاوي" فتح المغيث"، وشرحها "التبصرة والتذكرة في علوم الحديث: "المسماة ب ( ه 806-)العراقيألفية-
(.  ه 774-)للإمام ابن كثير الدمشقي" اختصار علوم الحديث"-
".  نزهة النظر: "، وشرحها"نخبة الفكر في مصطلح الأثر: "، وله أيضا(ه 852-)للحافظ ابن حجر العسقلاني" النكت على كتاب ابن الصلاح"-
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.                      من العلوم التي يميز بها صحيح السنة من سقيمها
في الاقتداء به لا لأن الأمر بطاعة النبي صلى الل  ه عليه وسلم والترغيب

إلا بالنقل والإسناد (بعد وفاة النبي صلى الل  ه عليه وسلم)يمكن امتثاله 
حققها أو عدم ت)اللذين اجتمعت فيهما شروط القبول، وشروط القبول 

يمكن أن يتوصل إلى في النقل عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم لا( تحققها
.علوم الحديثإدراكه إلا بالعلوم التي تخدم ذلك، وهي 
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ين، هو اليق: في اللغة
.  وهو مطلق الإدراك

وقيل هو . هإدراك الشيء بحقيقت: في الاصطلاح
.الاعتقاد الجازم المطابق للواقع

ل وقد يطلق على مجموع المسائ
ية والمبادئ والمبادئ التصور

.والموضوعاتالتصديقية
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.أشياءضد القديم، وهو الجديد من ال: في اللغة
عليه ما أضيف إلى النبي: في الاصطلاح

عند الصلاة والسلام فيختص بالمرفوع
.ينةالموقوف إلا بقر بهالإطلاق، ولا يراد 

لنبي وذهب بعض العلماء إلى إدخال كل ما يضاف إلى ا
علاً أو تقريراً قولاً أو فعليه الصلاة والسلام في الحديث، 
.ة والمنامت في اليق ـاأو وصفاً حتى الحركات والسكن

وال الصحابة وكثير من المحدثين يطلقون الحديث على أق
نهم وحينئذ فلا رضي الل  ه عوتقريراتهموالتابعين وأفعالهم 

والمقطوع أيضايختص الحديث بالمرفوع بل يعم الموقوف
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وعين علم الحديث شامل لن
.  معا الرواية والدراية ؛ روايةعلم الحديثماهية 

:  ودراية

assia3ammour@gmail.com
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".  روايتها وضبطها وتحرير ألفاظهاعلم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الل  ه عليه وسلم وأفعاله و: " بأنهالأكفانيعرفه ابن 

يف بأنه غير جامع أي أنه لا يشمل كل المعرف، لأنه لم يذكر  صفاته، كما أنه لم يراع وتقريراتهلـكن اعترض على التعر
.مذهب القائلين بأن الحديث يشمل ما أضيف للصحابي أو التابعي

يف المختار أو تقرير أو صفة أوفعللم من قول أنه علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الل  ه عليه وسفيكون التعر
.بطها وتحرير ألفاظهاوكذا ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم، وروايتها وض. خِلقية وخلُقُية

يف السنة يفه على تعر وهذا القسم ينطبق تعر
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.السند والمتنأحوالبهاعلم بقوانين يعرف : بأنهعرفه عز الدين ابن جماعة

حقيقة علم يعرف منه: بأنهالأكفانيابن وعرفه
الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة 

ياتوشروطهم وأصناف  .هابوما يتعلق المرو

يفأولى : وقال الحافظ ابن حجر :  ن يقال له أالتعار
، من معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي

معرفة حيث القبول والرد وما يتعلق بذلك في
.اصطلاح أهله
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ة في اللغة يف السنُ َّ يقة : تعر .المسلوكةالطر

هِ فيِ ال َّ )ومن هذا المعنى العام قول الل  ه تعالى  ةَ الل َّ َ سُن َّ ةِ ذيِنَ خلَوَاْ منِْ قبَلُْ ولَ نْ تَجدَِ لسِنُ َّ
 ً هِ تبَدْيِلا [ . 62: الأحزاب]( الل َّ

لام سنة حسنة، فله من سن  في الإس: "ومن هذا المعنى أيضا قوله صلى الل  ه عليه وسلم
."، ومن سن  سنة سيئة فعليه وزرهابهاأجرها وأجر من عمل 
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مقاصد يختلف معنى السنة عند أهل الشرع حسب اختلاف الأغراض وال
رات لا في اختلاف لف ي في العبا، وهو التي اتجهوا إليها من أبحاثهم

منه ، وأعم تلك الاصطلاحات اصطلاح المحدثين، وأخصالاعتبارات
اصطلاح الأصوليين، والفقهاء

يه وسلم، وعلماء فعلماء الحديث عنوا بنقل ما نسب إلى النبي صلى الل  ه عل
نوا بالبحث أصول الفقه عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية ، وعلماء الفقه ع

فرض وواجب ومندوب وحرام ومكروه، : عن الأحكام الشرعية من
..عنهوالمتصدرون للوعظ والإرشاد، عنوا بكل ما أمر به الشرع أو نهى
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رآن من قول ما صدر عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم من غير الق
.كم شرعيأو فعل أو تقرير، مما يصلح أن يكون دليلاً على ح
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ةٍ : يقولونيجري على لسان علماء الوعظ والإرشاد،  فالاطلاقوهذا . فلان من أهل السنة: وتطلق أيضا على ما يقابل البدعة كقولهم فلان على سُن َّ
يقولونإذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الل  ه عليه وسلم سواءً كان ذلك مما نصُ َّ عليه في الكتاب العزيز أول فلان على بدعة إذا عمل : ا، و

.  على خلاف ذلك

إن السنة غير المندوب، : ومنهم من قال.مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركهوتطلق عندهم على ما ليس بواجب  وأنها مرادفة للمندوب والمستحب
ب بالحرمان من شفاعة النبي إن ترك السنة المؤكدَة يوجب العقا: ومنهم من قسم السنة إلى مؤكدَة وغير مؤكدَة، وقال. آكدوالمستحب، لأن طلبها 

.  يوم القيامة، وإن كان تاركها لا يعذب بالنار

.  كل ما ثبت عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب
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، ومنهم من هو إمام في الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث: وأوضح منه في هذا المعنى قول عبد الرحمن بن مهدي
.السنة وليس بإمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث ليس بإمام في السنة

الناس والل  ه لأنتم أقل من لا أعلم لل  ه قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث، ويحبون هذه السنة، وكم أنتم في: نلمس ذلك في قول الأعمش
.  الذهب

يق بين السنة والحديث في المعنىبعد كتـابة علم مصطلح الحديث، استقر الأمر على  يق ورد ال، لـكن عدم التفر بين السنة والحديث عند تفر
بعض المتقدمين في القرن الثاني الهجري

assia3ammour@gmail.com
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سلم وقوله وتقريره، وربما كان الأساس هو أن بعضهم كان ين ر إلى السنة على أنها أعم من فعل الرسول صلى الل  ه عليه و
.وتشمل أفعال الصحابة والتابعين

يق هو أنهم كانوا ين رون إلى أن الحديث أمر علمي ن ري، وأن السنة أمر عملي؛ إذ إنها كانت تعتبر وربما كان أساس التفر
.  بهااء بحف ها والاقتداء المثل الأعلى للسلوك في كل أمور الدين والدنيا، وكان هذا سبب الاجتهاد في البحث عنها والاعتن

شمل أفعال الصحابة وربما كان الأساس هو أن بعضهم كان ين ر إلى السنة على أنها أعم من فعل الرسول وقوله وتقريره، وت
والتابعين 
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:  تنقسم سنة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم من حيث دلا لتها إلى ثلاثة أقسام

يةوفعليةقولية وتقرير
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الرسول ابهالأحاديث التي تلفظ : بهاوالمراد 
.  يات الأحوالصلى الل  ه عليه وسلم تبعاً لمقتض

سنة وعليها تمثل في الواقع جمهرة الالقوليةوالأحاديث 
يان النبوي، وتتمثلمدار التوجيه والتشريع، وفيها يتجلى الب

الكلم التي صورها، وفيها جوامعبأجلىالبلاغة المحمدية، 
.خاتم رسلهبهاخص الل  ه تعالى 
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ا جاء رمضان إذ»: ما رواه أبو هريرة رضي الل  ه عنه، أن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، قال
.«فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين

كب على الماشي، يسلم الرا»: قال رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم: ما رواه أبو هريرة، يقول
.«والماشي على القاعد، والقليل على الـكثير

اللهم إني »: لمكان من دعاء رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وس: ما رواه أبو عبد الل  ه بن عمر، قال
.«نقمتك، وجميع سخطكوفجاءةأعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، 

assia3ammour@gmail.com
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ل  ه عليه والمراد بأفعال الرسول صلى ال
عليه وسلم هو كل ما يعمله صلى الل  ه
لإشارة وسلم ببدنه فيدخل في ذلك ا

و من باليد وبالرأس؛ لأنها حركة بعض
الأفعال أعضاء البدن ويدخل أيضاً في

.م إلى الملوككتاباته صلى الل  ه عليه وسل
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لصحابة من و هي ما أقره الرسول صلى الل  ه عليه وسلم مما صدر عن بعض ا
.  انهأقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحس
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.يحرمهأتي رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم بضب، فلم يأكله، ولم: حديث أيوب

ثم ، يدا طيبا فصليا فتيمما صع، خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء : قال، الخدريما رواه أبو سعيد 
فقال ، فذكرا ذلك ، م ثم أتيا رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسل، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر ، وجدا الماء في الوقت 

.  «الأجر مرتينلك»: ، وقال للذي توضأ وأعاد«صلاتكوأجزأتكأصبت السنة »: للذي لم يعد
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، وقد ما في كتاب الل  هتتبوأ السنة منزلة ع يمة في الإسلام ، فهي التطبيق العملي ل
اظه ، موضحة ، مجلية لمعانيه ، شارحة لألفلغوامضهلآياته ، كاشفة عاضدةجاءت 

يها فيه ، وهي لا علينص، كما أنها جاءت بأحكام لا توجد في كتاب الل  ه ، ولم لمبهمه
وذلك تخرج عن قواعده وغاياته ، فلا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال ،

.بهلأهميتها الع مى في فهم دين الل  ه والعمل 

 :وقد أوضح العلماء أوجه السنة مع القرآن ، وأنها على ثلاثة أنواع
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وهي الموافقة للقرآن من كل
الل  ه فما من حكم في كتابوجه، 

ي سنة إلا وتجد حكماً مطابقاً ف
لم يطابق النبي صلى الل  ه عليه وس
يوافق ما في الكتاب .و
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.  فهذه كلها موافقات بالتأصيل السني لكتاب ربنا جل في علاه

ِ : ولقوله تعالى في شأن الحج اسِ حِج ُّ البْيَتِْ منَِ اسْتطَاَعَ إِليَهِْ سَب هِ علَىَ الن َّ .97:آل عمرانيلاً﴾﴿ولَلِ َّ

ياَمُ كَماَ كُتبَِ علَىَ ا﴿:وقوله عز وجل في شأن الصوم ِ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُتبَِ علَيَكْمُُ الص  قوُنَ ياَ أَي ُّ كمُْ تتَ َّ  ـَّ ِـكمُْ لعَلَ .183:البقرة﴾ل َّذيِنَ منِْ قبَلْ

لاةَ وآَتوُا الز َّكاَةَ﴾ البقرة: قوله تعالى في شأن الصلاة والزكاة .43:﴿وأََقيِموُا الص َّ

:فهذه الأركان الخمسة توافق حكماً في كتاب الل  ه

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الل  ه وأن محمدا : ابن عمرأحاديث وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ، كقوله صلى الل  ه عليه وسلم في حديث
.الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضانوإقامرسول الل  ه 
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